
 تونــس – يجمـــع المتابعـــون لســـير 
الحركة الثقافية فـــي تونس حول مكانة 
ودور المســـرح في المجـــال الفني،فهو 
مـــرآة تعكس واقـــع المجتمع، وقد نجح 
المســـرحيون عبر أعمال عديدة في نقل 
هموم الشـــارع إلـــى الركح ســـواء عبر 
الكوميديا الســـوداء الساخرة أو أعمال 
فردية مثـــل ”الوان مان شـــو“. لكن مع 
ذلك يواجه شباب الفن الرابع صعوبات 

وتحديات جمّة.
وتتسم الأعمال المسرحية التونسية 
بشـــهادة النقـــاد والمتابعيـــن بالجرأة 
والعمـــق والطرافـــة، كما كانـــت مواكبة 
للتطـــورات السياســـية التي مـــرت بها 
تونس في فترة ما قبل وبعد ثورة يناير 

.2011

وفيمـــا تجـــاوزت أعمال مســـرحية 
الخطوط الحمراء في فترة نظام الرئيس 
الراحل زين العابدين بن علي الذي عرف 
بتضييقه على الحريات، مثل مســـرحية 
للفاضـــل الجعايبي“  ”يحيـــا يعيـــش“ 
وهو من رواد المســـرح في تونس، حتى 
وصفت المســـرحية آنـــذاك بأنها كانت 
تطرقت  سياســـية“،  ”صرخـــة  بمثابـــة 
أعمـــال أخـــرى بعين ناقدة إلـــى زمن ما 
بعد الثورة، مثل مسرحية ”ثورة صاحب 
الحمار“ للفاضل الجزيري وأعمال أخرى 
ســـلطت الضوء على مشـــاكل مجتمعية 
طفت إلى الســـطح، مثـــل توظيف الدين 
الذي رافق عودة أحزاب إلى الحكم ذات 
مرجعية إســـلامية (حركـــة النهضة) أو 
بتســـليط الضوء على سياسة المماطلة 
والتهميـــش التي يتعرض لها الشـــباب 
من قبل جميع الحكومات المتعاقبة مثل 

مسرحية ”خوف“ لفاضل الجعايبي.
ومـــع أن المســـرح التونســـي يعبر 
الشـــارع،  صـــوت  عـــن  أولـــى  بدرجـــة 
إلا أنـــه يعانـــي بـــدوره مـــن صعوبات 

التثقيفـــي  دوره  لمواصلـــة  وتحديـــات 
والتوعـــوي، علـــى شـــاكلة مـــا تعانيه 
البـــلاد مـــن أزمـــات علـــى مســـتويات 

عدة.
الحلقة  الشبان  المسرحيون  ويشكل 
الأضعف فـــي المشـــهد الثقافـــي حيث 
يعانون قلة فرص التشغيل ما يضطرهم 
في الكثيـــر من الأحيـــان للعمل برواتب 
زهيـــدة، كما يعـــدون ضحايا لسياســـة 
المحســـوبية فـــي مجـــال بـــات يتطلب 
شـــبكة من العلاقات القوية حتى يحظى 

المشتغل فيه بفرصة.
وغيـــاب  التهميـــش،  غـــرار  وعلـــى 
الدعـــم، يشـــكو الكثير من المســـرحيين 
الشـــبان من منافسة الفنون التي تحظى 
بجماهيرية أوسع مثل السينما والدراما 
التلفزيونية، إضافة إلى نجاح وســـائل 
اســـتقطاب  في  الاجتماعـــي  التواصـــل 

الجمهور إليها.
كمـــا يشـــتكي مســـرحيون مـــن قلة 
الفضـــاءات المخصصة للتـــدرب إضافة 
إلـــى حرمان آخريـــن من الدعم بســـبب 

مواقفهم الجريئة.
ومـــا زاد مـــن متاعب المســـرحيين 
الشـــباب خاصـــة، تراجع الإقبـــال على 
العـــروض الفنيـــة، وهو ســـبب فســـره 
كثيـــرون بكـــون المســـرح لا يحظى إلا 
باهتمـــام جمهـــور النخبـــة، وأســـباب 
أخـــرى ظرفيـــة تتعلق بحالـــة الطوارئ 
الصحيـــة التي فرضتها جائحة كورونا، 
والتي اســـتوجبت إلغاء الأعمال الفنية، 
وبالتالـــي كانـــت تكلفة مكافحـــة الوباء 
باهظة بالنســـبة إلى رواد المســـرح في 

البلد.

صرخة ضد التهميش

لطالما ارتفعت أصوات المثقفين في 
تونـــس للدفاع عن ترســـانة من الحقوق 
والحريـــات أو تعبيرا عـــن مواقفهم من 
مشـــهد سياسي ســـاخن مع اســـتمرار 
حالة التجاذب بين الأحزاب التي ضربت 

بأهداف ثورة يناير عرض الحائط.
لكـــن فـــي الآونـــة الأخيـــرة انضـــم 
المثقفـــون ومـــن ضمنهم المســـرحيون 
الشـــبان إلـــى قافلـــة المحتجيـــن ضـــد 
الأوضاع المعيشية التي تزداد سوءا مع 
تردي الأوضاع الاقتصادية، وبعد صمت 
طويـــل قرر أبناء المســـرح فـــي مختلف 
الجهـــات الاحتجاج والتحـــرك للمطالبة 
بالحق في العمل حاملين يافطة ”انتهت 

الفسحة“.
ونقلـــت وســـائل إعـــلام محليـــة في 
خريجـــي  احتجـــاج  الماضـــي  يونيـــو 
المعهد العالـــي للفن المســـرحي الذين 
طالبـــو وزارة الثقافـــة والمحافظة على 
المســـرح  تدريـــس  بضـــرورة  التـــراث 
وإدراجه كمادة أساسية ورسمية لجميع 
تلاميـــذ المـــدارس الإعدادية فـــي إطار 
تكافؤ الفرص حسب ما يفرضه القانون.

ويفرض القانون التونســـي تدريس 
المســـرح لكنّ عددا كبيـــرا من المدارس 
الإعدادية لا تـــدرس المادة رغم وجودها 
في البرنامج الرسمي لعدم وجود أستاذ 
مختص، كما طالب الخريجون بفتح باب 

الانتداب الآلي والتدريب المستمر.
تفاعـــل  كان  المتابعيـــن  وحســـب 
الوزارة باهتا مع هذه المطالب، بســـبب 
ما تعانيه مـــن ضغوط جـــراء الموازنة 
بتقديـــم  واكتفـــت  الضعيفـــة،  الماليـــة 
إجـــراءات لصالـــح المندديـــن بإيقـــاف 
التظاهـــرات الثقافيـــة دون تقديم حلول 

فعلية لأزمة البطالة في قطاع المسرح.
وفي تونس 145 شركة إنتاج خاصة 
في مجال المسرح الذي يصنف على أنه 
من أكثر الفنون جرأة وتحررا في المشهد 
الثقافـــي، وعلـــى رغم ما يحظـــى به من 
مســـاحة للإبداع نصا وإخراجا وتمثيلا 
بشـــهادة نقاد محلييـــن ودوليين، إلا أنّ 
مواهبه الشابة ظلت منسية وتفتقر إلى 
الدعم، فيما تكتســـح الوجوه المعروفة 

المشهد المسرحي دون سواها.
وتقـــدم وزارة الثقافة دعما ســـنويا 
لقطاع المســـرح يقدر بنحـــو 3.2 مليون 
دولار ســـنويا. وتؤكد مساعيها لتطوير 
القطاع ومواجهـــة العقبات التي تعرقل 
ســـير النشاط المســـرحي الذي له أبعاد 
ثقافية واقتصادية واجتماعية، ومع ذلك 

مازال إشراك الشباب ضعيفا.
وتـــرى أوســـاط ثقافيـــة أن ما يعيق 
إشراك الشـــباب في الأعمال المسرحية 
أو مـــا يتعرضون له مـــن صعوبات هو 
بســـبب تباين الرؤى حول مسألة تأطير 
الممثل المســـرحي في حـــد ذاته إن كان 
عصاميا أو أكاديميا، وهي نقطة لطالما 

أثارت الجدل.
مهذب  التونســـي  الممثل  ويوضـــح 
الرميلي، أحد أبـــرز الوجوه الفنية التي 

تألقت في الدراما التلفزيونية للموســـم 
حديثـــه  فـــي  المنقضـــي،  الرمضانـــي 
لـ“العـــرب“ أنّ ”من أبرز التحديات التي 
تواجه الشـــباب المســـرحي في تونس، 
هـــي إشـــكاليات التكويـــن، إذ أن الكثير 
مـــن الفضـــاءات العموميـــة والخاصـــة 
تعتمـــد علـــى مكونيـــن غيـــر مختصين 
وفـــي ذلـــك خطـــر كبيـــر علـــى مســـار 

التكوين“.
ويشـــرح الرميلي بالقـــول ”مصطلح 
مصطلح  بالضـــرورة  يفتـــرض  التكوين 
المنهـــج، وهـــذا الأخيـــر هـــو مصطلح 
أكاديمي بامتياز، وبالتالي فإن المكون لا 
بد أن يكون مختصا أكاديميا، يعمل وفق 
استراتيجية واضحة ومنهجية مدعومة 
بمرجعيـــات معرفية محـــددة، تهدف إلى 
تحقيق غايات بعينها، وإلا كان التكوين 
رعوانيا يضر المتكون أكثر مما ينفعه“.
 وتابـــع ”أن تكـــون ممثـــلا بارعـــا 
أو مخرجـــا فهـــذا لا يعنـــي بالضرورة 
أنك مكـــون جيد، فالتكويـــن اختصاص 

بيداغوجي أكاديمي صرف“.
وحذر الرميلي شـــباب المســـرح من 
”دكاكين“ التكوين التي أصبحت منتشرة 
في البلاد، داعيا وزارة الشؤون الثقافية 
”إلى سنّ منشور يمنع ممارسة التكوين 
المسرحي في الفضاءات العمومية لغير 

الأكاديميين“.
المســـرح  ”شـــباب  الرميلي  وحـــثّ 
المراجـــع  أمهـــات  مطالعـــة  علـــى 
المســـرحية ومشـــاهدة أكثر عدد ممكن 
مـــن العروض المســـرحية والمشـــاركة 
في التربصات والورشـــات التي يشرف 
أكاديميون،  مســـرحيون  مكوّنون  عليها 
علـــى اعتبـــار أن الفن عامة والمســـرح 
بالمعرفـــة  تتطـــور  موهبـــة  خاصـــة، 

والممارسة“.
وفيما ترى أوساط ثقافية أن الأولية 
في التشـــغيل هي لخريجي المســـرح، لا 
يعـــارض آخرون أن يمارس هذا الفن من 

تمتع بالموهبة وكان شغوفا به.
وتشير المسرحية التونسية ارتسام 
أنّ ”هنـــاك معارك  صـــوف لـ“العـــرب“ 
مفتعلة بين الأكاديميين والعصاميين ما 
من شأنه أن يشتت جهد الممثل“. وترى 
أن ”الانزلاق وراء ذلك يلقي بظلاله سلبا 
علـــى القطـــاع“. لافتة إلـــى أن ”الهواية 

والاحتراف يكملان بعضهما البعض“.
وترى صوف أنه دون قوانين لا يمكن 

الحديث عـــن تكافؤ فرص التشـــغيل. 
مشيرة إلى أن شهادة خريجي 

المسرح تعادل بطاقة الاحتراف. 
وتؤكد أن الحل يكمن في 
إيجاد قانون ينظم العمل 

الفني ويحمي المسرحيين 
الشبان مع رفد ذلك برصد 

موازنة محترمة تحسن 
الرواتب الضعيفة.

وانطلاقا من 
تجربتها، تعتقد صوف 

أن الإيمان بالموهبة حافز 
كاف لمواجهة التحديات. وبرأيها 

فإن اقتلاع فرصة العمل هو اجتهاد 
شخصي ونتيجة مثابرة طويلة ولا 

تشترط المستوى الجامعي فقط.

الوجـــوه  مـــن  صـــوف  وارتســـام 
المســـرحية الشـــابة التـــي تدافـــع عن 
المسرح النسائي في بلدها، حيث قامت 
بتأسيس أول مهرجان للمسرح النسائي 
في فبراير الماضي. وسلطت الضوء على 
صعوبـــات أخرى بالقطـــاع خاصة التي 
تواجهها الممثلة. وتلفت إلى أنه مازلت 
هناك نظرة الدونية لمهنة المسرح، على 
الرغم ما يضطلع به المسرح من دور راق 

ونبيل.
أزمة المســـرحيين الشبان هي جزء 
من أزمة المشهد الثقافي في تونس الذي 
غلبـــت عليه ثقافة الإثارة في الســـنوات 
الأخيرة بســـبب ســـعي أغلـــب الفنانين 
نحو النجوميـــة وتحقيق الربح المادي، 

حسب استنتاجات المتابعين.
وبدل التركيز على المواهب الشـــابة 
ومنحهـــم فرصـــة الظهور في الســـاحة 
الفنيـــة لإثبـــات قدراتهم، وقـــع التركيز 
على أســـماء بعينها من قبل المخرجين 
والمنتجيـــن. ويلاحـــظ المتابعـــون أن 
نجـــوم الأعمـــال الدرامية هم أنفســـهم 
أبطال عدد هام من الأعمال المســـرحية. 
كمـــا وقعـــت بعـــض الأعمـــال فـــي فخ 
الاســـتهلاك والســـطحية مـــا قلص من 

جمهور المسرح في تونس.

ولا يريد المنتجون المقامرة بوجوه 
شـــابة قد لا تنجح في جـــذب الجمهور، 
ويعـــد التعاطـــي مـــع العـــروض الفنية 
بشـــكل تجاري أحد أبـــرز عوائق تطور 

المشهد الثقافي في البلد.

قطاع مأزوم

بالعودة إلى الـــوراء أدرجت الدولة 
إبـــان الاســـتقلال وفي عهـــد أول رئيس 
المســـرح  بورقيبة“  ”الحبيب  لتونـــس 
للتنميـــة،  أيديولوجيـــة  أدوات  ضمـــن 
نظـــرا لوظيفته التربويـــة والثقافية، إلا 
أنه اليـــوم خارج دائرة الضوء بســـبب 
غياب الدعـــم الحكومي، حيث ســـحبت 
الســـينما والتلفزيـــون وبشـــكل خاص 
وســـائل التواصـــل الاجتماعي الأضواء 
منه. ولم يعـــد يلتف حوله غير جمهوره 

”النخبوي“.
وعلـــى الرغم من مســـاعي الشـــباب 
للحفـــاظ علـــى بريقـــه وتوهجـــه رغـــم 
مـــا تعصف بـــه من أزمـــة إنتـــاج ودعم 
ومحتوى، إلا أن تردي الواقع المعيشـــي 
يزيد مـــن إحباط الشـــباب ويثنيهم على 

مواصلة المشوار.
ويقـــر توهامـــي روان وهـــو مديـــر 
الثقافيـــة  والتظاهـــرات  المؤسســـات 
بما  العرب“  بمدينة تطاوين (جنوب) لـ“ 
يحظى به الشـــباب من طاقـــات إبداعية 
لكن الإشـــكال حســـب تقديـــره يكمن في 
بتونس  الثقافيـــة  والفضـــاءات  التأطير 
التي لا تلعب دورا كافيا لدعم هذه الفئة. 
وبالنسبة إليه فإن الإشـــكالية الأهم هي 
ســـيطرة وجـــوه بعينهـــا على المشـــهد 
المســـرحي والثقافـــي والفنـــي عمومـــا 
والتي تتحكم في المشـــهد على حســـاب 

الطاقات الشابة، على حسب تعبيره.
مع ذلك، تبقى نقاط ضوء في المشهد 
الفنـــي مبعثها تمســـك بعض الشـــباب 
بحقهـــم علـــى الرغم مـــن كل الصعوبات 
إيمانا منهـــم بأهمية الإبـــداع ولرهانهم 

على دور المسرح في التغيير.
ويقدم فارس العفيف وهو مســـرحي 
بلـــوغ  فـــي  للنجـــاح  نموذجـــا  شـــاب 
حلمه عبـــر ”مســـرح الشـــارع“. ويلفت 
العفيـــف فـــي حديثه لـ“العـــرب“ بالقول 
”منـــذ أيـــام الدراســـة أقـــوم 
بورشـــات تأطيـــر فـــي هـــذا 
المجال، وبعد التخرج 
تحصلت على فرصة للعمل 
وإثبات كفاءتي من خلال 
المشاركة في العديد 
من الأعمال مثل 
مسرحية ’العاصفة‘ 
أو ’البجعات'“. ومكنه 
ذلك من أن يشغل اليوم 
منصب مساعد الإنتاج في 
مسرح الأوبرا التابع لوزارة 

الثقافة.
ويـــرى العفيـــف أن ”على الشـــباب 
التمســـك بطموحاتهـــم والتغلـــب علـــى 
الصعوبات“. مستدركا ”ليس من السهل 
أن يفرض الشاب وجوده في عالم الفن“. 
وخلص بالقول ”أؤمن أن مع كل محاولة 

وإصرار ستكون النتيجة إيجابية“.

المثقفون، ومن ضمنهم 

المسرحيون، انضموا إلى 

قافلة المحتجين ضد الأوضاع 

المعيشية التي تزداد سوءا مع 

تردي الأوضاع الاقتصادية
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ي إثبات الذات

ّ
شباب المسرح في تونس أمام تحد

هيمنة السلعنة والتجارة على العروض الفنية أبرز عوائق تطور المشهد الثقافي

مواهب منسية 

المسرح التونسي في حاجة إلى مزيد من الدعم

يعد الفن الرابع في تونس أحد أبرز المجالات الفنية الرائدة، والتي تحظى 
بالإشــــــادة بسبب ما يزخر به المســــــرح من أعمال نجحت في نقل الواقع، 
حيث كان موثقا لأحلك الفترات السياسية والاجتماعية، ومع ذلك يتعرض 
المســــــرحيون الشــــــبان إلى التهميش وضعف الدعم وقلة فرص التشغيل. 
ويجمع المتابعون على أن ســــــيطرة وجوه فنية بعينها على القطاع الثقافي 
ــــــرز التحديات التي  والتعاطــــــي مع العروض الفنية بشــــــكل تجاري من أب

تواجه الشباب.

دون قوانين لا يمكن 

الحديث عن تكافؤ 

للفرص

ارتسام صرف

من أبرز التحديات التي 

تواجه الشباب، هي 

إشكاليات التكوين  

مهذب الرميلي

ليس من السهل أن 

يفرض الشاب وجوده 

في عالم الفن

فارس العفيف

آمنة جبران
صحافية تونسية

هذا الفن من س
وفا به.

ونسية ارتسام
هنـــاك معارك
لعصاميين ما
لممثل“. وترى
ي بظلاله سلبا
”ى أن ”الهواية
ما البعض“.
وانين لا يمكن
التشـــغيل. 
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الثقافة.
ويـــرى العفيـــف أن
التمســـك بطموحاتهـــم

الصعوبات“. مستدركا ”
أن يفرض الشاب وجوده
”أؤمن أن وخلص بالقول
ستكون النتيجة وإصرار


